
مهنا الحبيل

يُمثل مسرح واشنطن في الأسبوع الماضي 
بعداً فكرياً دقيقاً لرحلة الإنسان الأميركي 
ــو فــي  ــلـــصـــورة هــ المــــعــــاصــــر، هـــــذا الـــعـــمـــق لـ
الــحــقــيــقــة أحــــد أهــــم مـــداخـــل فــهــم الــتــجــربــة 
الاجــتــمــاعــيــة والــديــنــيــة والــســيــاســيــة الــتــي 
المسرح  هــذا  وأهمية  أمــيــركــا.  إليها  انتهت 
أنــــه عــكــس مــشــهــديــن رمـــزيـــن لإعـــــادة فهم 
ــذه الــتــجــربــة، أراه مــنــظــمــاً دقــيــقــاً لــوضــع  هـ
إنساني مجرّد،  إطــارٍ عقلانيٍّ  التجربة في 
فـــاقـــتـــحـــام الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرّف الـــكـــونـــغـــرس، 
سند معنوياً برفع الصليب، 

ُ
وهو اقتحام أ

ورفـــع الإنــجــيــل. .. )أن الــعــنــوان أعـــلاه جــاء 
المسيحي،  يقل  ولــم  الــغــربــي،  الإنجيل  على 

فستوضح المقالة ذلك(.
ــــت فــيــه  ــاركـ ــ ــــدث الـــــــذي شـ ــــحـ ــن هــــــذا الـ ــكــ ولــ
ــر مــســلــحــة اشـــتـــبـــكـــت مــــع شــرطــة  ــنـــاصـ عـ
الكونغرس، في المشهد الأول، قابله مشهد 
تماسك المؤسسات والعودة إلى الدستور 
الأميركي الذي التزمت به المؤسسات، من 
نــائــب الــرئــيــس إلــــى الــــدوائــــر المــحــلــيــة في 
واشنطن، فتحوّل ترامب، المستبد الفردي، 
إلى عاجز أمام ما تعتبر مؤسسات وحياة 
سياسية تمثل الشعب. ولكن الحكاية هنا 
لا يمكن أن تنطلق من هذه الصورة، فدعونا 

سامر خير أحمد

في السادس والعشرين من ديسمبر/كانون 
الأول من عام 2019، وبينما كان العالم يستعد 
لدخول العام 2020، تم الاعتراف طبياً بوجود 
فيروس كورونا المستجد، بعد أن أبلغ طبيب 
صيني في مدينة ووهان، عاصمة مقاطعة 
هــوبــي، الــســلــطــات بـــأن عــشــرات الإصــابــات 
التي تزايدت منذ منتصف نوفمبر/تشرين 
فــيــروس جديد من  الثاني إنما نتجت عــن 
فئة كورونا. وهذا يعني أن الفيروس دخل 
عامه الثاني قبل أيام، مع دخول العالم العام 
الجديد 2021، عقب أسابيع من اعتماد الدول 
المتقدّمة علمياً لقاحاتٍ مخصصةٍ لمقاومة 
إصــابــتــه الــنــاس بــمــرض كــوفــيــد-19. وعلى 
الرغم من اكتشاف سلالةٍ جديدةٍ من فيروس 
كورونا المستجدّ في المملكة المتحدة وجنوب 
أفريقيا، في الأسابيع الأخيرة، إلا أن الرائج 
 
ً
علمياً أن اللقاحات الجديدة ستكون قادرة

على وقف هذه السلالة الجديدة أيضاً.
 بالخروج من هذه 

ً
يبدو العالم، إذن، متفائلا

الجائحة التي عطلت الحياة الطبيعية عاماً 
، ربــمــا تــضــاف إلــيــه شــهــور مــن العام 

ً
كــامــلا

الجديد. ولكن، هل يبدو أن العالم تعلم درساً 
مفيداً من هذه الجائحة، يتعلق بحياة بني 
البشر على هذا الكوكب، وضرورة حفاظهم 
يقيني  تفسير  الآن  حتى  ثــمّــة  ليس  عليه؟ 
لــســبــب ظــهــور فــيــروس كـــورونـــا المستجد، 
 تتجه إلى 

ً
غير أن أكثر التفسيرات موثوقية

الناتج عن  البيئة  الــربــط بينه وبــن تلوث 
يعني  هذا  بالصناعة.  المتصلة  الممارسات 
أن الحيلولة دون تكرار مثل هذه الجائحة 
أكبر لأمور  اهتمام  إيــلاء  يتطلب  الصحية 
حماية البيئة. الأمر لم يعد ترفاً تتحايل عليه 
 كبرى، 

ٌ
 صناعية

ٌ
 صناعياً، أو دول

ٌ
 نامية

ٌ
دول

وتحيل نتائجه الكارثية إلى المستقبل. لقد 
وصلنا إلى المستقبل الــذي كان يُنظر إليه 
إبّان التطورات الصناعية في النصف الثاني 
من القرن العشرين على أنه بعيد ما يزال، 
وأنــه مــن شــأن الأجــيــال القادمة بعد مئات 
الــذيــن شهدنا  الــســنــن، لا مــن شأننا نحن 
الــنــمــو الـــصـــنـــاعـــي، ولمــســنــا تـــلـــوث الــبــيــئــة 

بأنفسنا.
خلال الشهور الماضية من عمر هذه الجائحة، 
انتشرت صور مُلتقطة بالأقمار الصناعية 
ظهر انخفاضاً كبيراً في تلوّث الهواء على 

ُ
ت

حياّن جابر

بـــــرز أخــــيــــرا بـــعـــض الــــجــــدل الــفــلــســطــيــنــي 
الموقعة  الــســلام  اتفاقيات  بــشــأن  والــعــربــي 
ــة والــــجــــانــــب  ــيــ ــيــــونــ ــهــ بــــــن الـــــــدولـــــــة الــــصــ
الرسمي، فهناك من يعتبرها  الفلسطيني 
شعب  حــالــة  فــي  طبيعيا  سياسيا  سياقا 
ــع لـــلاحـــتـــلال الــصــهــيــونــي المــبــاشــر  خـــاضـ
ــفــــاق أوســــلــــو، ومــــزيــــج مــن  قـــبـــل تـــوقـــيـــع اتــ
بعدها،  المباشر  وغير  المباشر  الاحتلالن 
ــطــــوة فــي  ــــن يـــعـــتـــبـــرهـــا آخـــــــــرون خــ ــــي حـ فـ
ســيــاق مــســار التطبيع الــعــربــي المــرفــوض، 
والمـــدان سياسيا وأخــلاقــيــا، والـــذي ساهم 
فـــي فــتــح بـــاب الــتــطــبــيــع الــرســمــي الــعــربــي 
النقاش إلى  على مصراعيه. إذ يعود هــذا 
الــواجــهــة بــعــد كــل إعـــلان تطبيعي رسمي 
عــربــي مــع الــجــانــب الــصــهــيــونــي، وجــديــده 
ــيـــة ذلــــك.  أخــــيــــرا إعـــــــلان الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـ
وهادئة،  متأنية  معالجة  يتطلب  ما  وهــو 
والسياسي  الــوطــنــي  التعصب  عــن  بــعــيــداً 
وفلسطينيا.  عــربــيــا  مــفــروضــة  لــرمــزيــات 
إذ عــادة مــا يفرض الاحــتــلال نمطا يوميا 
المحتل  المجتمع  بــن  اليومية  التبعية  مــن 
ودوائــــــر ومـــؤســـســـات الاحـــتـــلال الــخــدمــيــة 
والــتــنــظــيــمــيــة، لـــدوائـــر الــســجــلات المــدنــيــة 
التي تحصي الولادات والوفيات وتوثقها، 
والتنظيم  الرسمية،  الوثائق  واســتــصــدار 
ــة مــن  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــرانــــي والـــــخـــــدمـــــات الأسـ ــمــ ــعــ الــ
الأساسيات  من  وغيرها  والكهرباء  المياه 
ــتـــي يــســتــحــيــل فــيــهــا تـــجـــاوز  المــعــيــشــيــة الـ
ــا يــتــم  ــ ســـلـــطـــة الاحــــــتــــــلال، حـــيـــث غـــالـــبـــا مـ
آلياتٍ يفرضها  التواصل وفق  تنظيم هذا 
الاحتلال ذاتــه، مع ملاحظة قدرة الشعوب 
المــحــتــلــة عــلــى فــــرض تـــعـــديـــلات وتــغــيــرات 
جذرية أو هامشية على هذه الآليات، وفق 

مسار نضالي طويل ومتعرّج. 
لنا في نماذج فلسطينية عديدة دلائل على 
ــك، مــثــل نــضــال الــحــركــة الأســـيـــرة داخـــل  ذلــ
في  نجحت  والــتــي  الصهيونية،  السجون 
انتزاع جملة من الحقوق بعد سلسلة من 
ا منها نتيجة  الــنــضــالات، ثــم خسرت جــزء
ــــل الــســجــون،  تـــرهـــل الــعــمــل الــنــضــالــي داخـ
لـــتـــعـــود مـــــرة أخــــــرى وتـــنـــجـــح فــــي تــنــظــيــم 
نــضــالاتــهــا وفــــرض مــطــالــبــهــا المــحــقــة على 
ل 

ّ
سلطات الاحتلال الصهيوني. حيث تتخل

والاجتماعي  الفئوي  النضال  المــســار  هــذا 
ــفـــاوض المـــبـــاشـــر أحــيــانــا،  ــتـ جـــــولات مـــن الـ
وغير المباشر في أحيان أخرى، بن ممثلي 
الطرفن، ذات طابع تخصصي غالبا، يعنى 
بــالــقــضــايــا الأســاســيــة الــتــي نــجــح الشعب 
وفي  بشأنها،  تنظيم نضالاته  في  المحتل 
أحيان قليلة تشمل هذه الجولات مواضيع 
مختلفة ومتعدّدة، متعلقة بشؤون الحياة 
ــاب تــوســع  ــقــ ــيـــة، خـــصـــوصـــا فــــي أعــ ــيـــومـ الـ
المــــواجــــهــــات الـــنـــضـــالـــيـــة لــتــشــمــل غــالــبــيــة 
الفئات  غالبية  وتــضــم  المــحــتــلــة،  الأراضــــي 
والمحتلة.  المظلومة  الاجتماعية  والطبقات 
ولــكــن مــا يميز هــذه الــجــولات التفاوضية 
توقيع  التي سبقت  التفاوض  عن جــولات 
الخالي  التنسيقي،  طابعها  أوسلو  اتفاق 
ــمـــح تــــشــــريــــعــــي، بـــمـــعـــنـــى هــي  ــلـ مـــــن أي مـ
مــن أجـــل تيسير شــــؤون الشعب  جــلــســات 
وتحسن ظروفه المعيشية وانتزاع حقوقه 
السياسية  حقوقه  إلــى  وصـــولا  المستلبة، 
والوطنية في المرحلة التي تسبق انسحاب 
ــقــــلال  ــتــ قـــــــــوات الاحــــــتــــــلال وتـــحـــقـــيـــق الاســ
الوطني، كما شهدنا من تجارب استقلال 
وطني متعدّدة. في حن نجد في اتفاقيات 
الــــســــلام المـــوقـــعـــة بــــن الـــجـــســـم الــســيــاســي 
ــا تــبــعــهــا،  الــفــلــســطــيــنــي فـــي »أوســــلــــو«، ومــ
النضال  بمفهوم  مخلا  تشريعيا  جــوهــرا 
التحرّري، يمنح الاحتلال شرعية سياسية 
مرفوضة ومــدانــة، الأمـــر الـــذي يــحــوّل هذه 

أسامة الرشيدي

الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  انتشرت 
فــي مصر صــورة لإحــدى المــمــرضــات، وهي 
جــالــســة عــلــى الأرض ومــتــأثــرة، بــعــد وفــاة 
ــا، جـــــــرّاء نــقــص  ــ ــــورونـ مـــرضـــى بـــفـــيـــروس كـ
عن  والممرضن  الأطــبــاء  وعجز  الأكسجن، 
إنـــقـــاذهـــم. حــصــلــت الـــصـــورة عــلــى تعاطف 
واسع، إلا أن وسائل الإعلام المصرية قدّمت 
المصري  فوجدنا صحيفة  مغايرة،  تغطية 
»مستشفيات  أن  يــزعــم  خــبــرا  تنشر  الــيــوم 
لــنــدن تــرفــض استقبال ســيــارات الإســعــاف 
لــنــقــص الأكــســجــن«، كــمــا نــشــرت صحيفة 
الشروق تقريرا بعنوان »مستشفيات جنوب 
أفريقيا تعاني من نقص الأكسجن«، وهو 
أسلوب غالبا ما يلجأ إليه الإعلام المصري، 
لــإيــحــاء بـــأن المشكلة عــالمــيــة، وتــحــدث في 
ــا. ولـــجـــأت صحيفة  ــدول المــتــقــدمــة أيـــضـ ــ الــ
ل لدى الإعلام 

ّ
الوطن إلى أسلوب آخر مفض

المصري، اتهام الإخــوان المسلمن بالتورّط 
فـــي الــــحــــادث، بــزعــمــهــا وجـــــود خــطــة لــدى 
الجماعة لتصوير المتوفن في المستشفيات 
ــراج الــنــظــام! وهـــو الــخــبــر نــفــســه الـــذي  ــ لإحـ
ما  ونفسه  موالية،  أخــرى  فضائية  نشرته 
الجرم  تتحمّل  الــتــي  الصحة  وزيـــرة  قالته 
الإخــوان  اتهمت  الواقعة، عندما  في  الأكبر 
بترويج شائعات عن نقص الأكسجن في 

المستشفيات.
ـــلام  ـــ إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ثــــالــــثــــة لــــجــــأ لــــهــــا الإعـ
ــن »نــــصــــف الـــكـــوب  ــ ــديــــث عـ ــــري، الــــحــ ــــصــ المــ
الممتلئ«، بمحاولة إبراز أي إيجابيات من 
والمبالغة  سياقها  مــن  وانــتــزاعــهــا  المــشــهــد 
فيها للتغطية على الكارثة، فقد ترك عمرو 
السلطات لأنها،  الــحــادث وتغزل في  أديــب 
رت للممرضة زيا وكمامة 

ّ
على حد قوله، وف

وقفازات وأدوات مناسبة للعمل! وكأن ذلك 
 ومــنــة مــن الـــدولـــة، ولــيــس واجــبــهــا 

ٌ
ــل

ّ
تــفــض

ــزال تــقــصــر فـــيـــه، إذ لا  ــ ــــذي قـــصّـــرت ولا تـ الـ
نــقــص الأدوات  يـــزال الأطــبــاء يشتكون مــن 
الأكسجن  أنابيب  وأبــرزهــا  والتجهيزات، 
الـــتـــي تــســبــب نــقــصــهــا فـــي وفـــــاة المـــرضـــى، 
وأثار كل تلك الضجة من الأصل! كما لجأت 
أسلوبٍ مضحكٍ  إلــى  قناة فضائية موالية 
آخر، عبر القول إن الممرّضات اللاتي أكملن 
وليس  الإشـــــادة،  يستحق  مــن  هــن  عملهن 
الممرّضة التي تأثرت من المشهد المأساوي. 

ــــى  ــذه الــتــغــطــيــة لــلــوهــلــة الأولـ ــ ــبـــدو هـ قــــد تـ

ننظم الأمر بصورة أسئلة توضح الفارق:
الأميركي المسيحي  اليمن  أولا، هل تشكّل 
عــبــر الــرئــيــس المنتهية ولايـــتـــه، تـــرامـــب، أم 
أنــــه أعـــمـــق.. هــنــا يــلاحــظ أن هــــذه الــجــذور 
هي لمشروع الإنجيل الغربي، ذلك أن حالة 
التعبد، أو الاستدعاء الروحي للمسيحين، 
حق طبيعي للنفس البشرية والمجتمعات، 
فـــي إطـــــار الــضــمــيــر الــــفــــردي، ومــــا يــدعــمــه 
مــن أخـــلاق الــفــرد. وبــغــض النظر عــن فكرة 
التقييم العقلي والمعرفي للرسالة الدينية، 
ــإن لــلــمــجــتــمــعــات جـــــــذورا تـــظـــل تــحــرص  ــ فـ
عــلــى الــلــجــوء إلــيــهــا، حــتــى فــي قــلــب البنية 

العلمانية، كما هو في أميركا.
ثانيا، لكنه أيضاً إنجيل غربي لا مسيحي 
مطلق، كيف؟ لن يسعنا هنا أن نسرد تراث 
المدنية  تشكل  فــي  الغربية  الإنجيلية  هــذه 
الإنجيلي  النص  استخدام  وفــي  الحديثة، 
في أميركا الشمالية، وفي أميركا الجنوبية، 
بما  الشعوب،  اللاتينية، ضد  أميركا  وفــي 
فيها بــعــض الاتــجــاهــات المــســيــحــيــة، وهــذا 
 عن رحلة الغرب المسيحي في الشرق 

ً
فضلا

وفي أفريقيا.
ثالثا، إذن، نحن أمام حالة تاريخية، عادت 
الــظــهــور، بعد أن تـــوارت نسبياً، وهي  إلــى 
الذي  لترامب  اليوم لا تمثل كل من صــوّت 
ــاء جـــمـــهـــوريـــون، بــعــد  اخـــتـــلـــف مـــعـــه أعــــضــ

وإيــجــابــي ومــلــهــم فــي فــكــرة أن المــؤســســات 
ــادت لــتــحــاصــر  ــ الـــتـــي يــنــتــخــبــهــا الــشــعــب عـ
الرئيس الفرد المستبد، ومع التسليم بذلك، 

نطرح الآتي:
أن  ــى  ــ إلــ نـــشـــيـــر  أن  أولًا  ــا  ــنـ هـ يـــجـــب  أولا، 
ــيـــركـــي، لا يضمن  الــنــظــام الانــتــخــابــي الأمـ
فيه  بما  المـــال،  نــزاهــة تصويت ولا تحييد 
الرأسمالي وكتل  المــال  الــســلاح ورأس  مــال 
»السوشيال ميديا«.  التي تشمل  الشركات 
بل العكس، فالصوت الأميركي مطوّق بهذه 

الــصــنــاعــة، هـــذا لــيــس نــقــداً لإطــفــاء حيوية 
الــتــجــربــة، ولكنه واقـــع مــرصــود، فالصوت 
الذي لا تحاصره الرأسمالية، ولا التوظيف 
ــة  ــو أزمـ الأيـــديـــولـــوجـــي أو الــقــمــعــي كــمــا هـ
الـــشـــرق، لا يـــقـــارن بــنــمــوذج الـــصـــوت الــحــر 
بريطانيا  تجربة  تعكسه  قد  الــذي  نسبياً، 

بصورة أفضل.
المؤسسات حسمت بعد ذلك،  لكن   .. ثانيا، 
ــه  ــ ردّدتـ مـــا  إلــــى  أولًا،  الآن،  نــنــظــر  فــدعــونــا 
نانسي  الأمــيــركــي،  الــنــواب  رئيسة مجلس 
بيلوسي، وعدد من الشيوخ والأعضاء، عن 
إرث الآبـــاء المــؤســســن، وهــو فــي محله من 
مــواد  إلــى  الوطنية  التجربة  تحويل  حيث 
ولــكــن بعض  لــلــشــعــب.  دســتــوريــة ميثاقية 
أولـــئـــك الآبــــــاء المـــؤســـســـن كـــانـــوا مـــن أبـــرز 
تجار العبيد، وكانت لهم سياسات توحش 
وعنصرية رأسمالية في الحياة الأميركية 
الـــجـــديـــدة، وتــأثــيــر فـــكـــرة الإبــــــادة لــلــســكــان 
واشنطن،  سياسات  في  استمر  الأصلين، 

عالميا، وبالذات في أميركا اللاتينية.
ثالثا، .. فهل نحن هنا نشير إلى نجاح تقني 
لقوة المحافظة على المؤسسة الديمقراطية 
أم لمنظومة ديمقراطية أخلاقية؟  المنحازة، 
ــــراءات  فــلــنــتــذكّــر هــنــا مــســألــة مــهــمــة، أن إجـ
ــرامـــب، بــمــا فــيــهــا خــطــوات  تــحــيــيــد نــفــوذ تـ
عــزلــه عــن قـــرار الــحــروب، المــضــرّة بمصالح 

الأمن القومي الأميركي، لم تتم إلا قبل أيام 
من نهاية ولايته.

ــرارات تــرامــب،  مـــاذا يعني ذلـــك: يعني أن قــ
لقطر  العسكري  بــالــغــزو  الــقــبــول  فيها  بما 
ـــتـــجـــاوز 

ُ
ــل أن ت ــأمــ ــــي نــ ــتـ ــ عـــنـــد الأزمــــــــــة، والـ

كـــوارثـــهـــا، وغــيــر ذلـــك مـــن قــــــراراتٍ كـــان في 
العالم  فماذا عن شعوب  الأخــيــرة،  اللحظة 
ــر مــتــعــلــق  ــ ــ وقــــضــــايــــاهــــم؟ حـــســـنـــاً، هــــل الأمـ
إدارة بوش  أكاذيب  بترامب؟ نستذكر هنا 
ــاول فـــي مجلس  ــــن، خــصــوصــا كــولــن بــ الابـ
ــن، عـــن المــفــاعــل الـــنـــووي، لــتــبــريــر غــزو  ــ الأمـ
ــزال، مـــنـــذ تـــلـــك الــحــمــلــة  ــ ــ ــــذي لا يـ ــراق الــ ـــعــ الـ
المـــــجـــــرمـــــة، فــــــي وضــــــــع بــــــائــــــس، انـــســـحـــب 
الــدعــم السياسي  كـــان  المــنــطــقــة، فيما  عــلــى 
ــهــــم الاســــتــــبــــداد  ــمــ ــعــــوب، ووقـــــــــف دعــ ــلــــشــ لــ
العربي، كفيلا بإسقاط نظام صدّام حسن، 
الديمقراطية  مصداقية  إلــى  ننظر  حينها 

الأميركية.
غفل قيمة 

ُ
إذ نعرض هنا لكلا الجانبن، لا ن

الدستور  وتعضيد  المدنية  الــدولــة  تجربة 
والأدوات  بالمؤسسات  الشعبية،  والحقوق 
معياراً  يــكــون  لــن  ذلــك  أن  غير  التشريعية، 
الأخــلاقــي  البعد  اعــتــبــار  دون  مــن  حقيقياً، 
يُــنــظــر عــبــرهــا، للنجاح  والــشــفــافــيــة الــتــي 

الفعلي لحرية الشعوب والكرامة الفردية.
)كاتب عربي في كندا(

كوكب الأرض، نتيجة حالات الحظر الشامل 
والــجــزئــي الــتــي اتــخــذتــهــا الــــدول للحد من 
انتشار الفيروس، أي نتيجة تباطؤ النشاط 
الــصــنــاعــي فـــي الــعــالــم. ربــمــا كـــان ذلـــك من 
النتائج الإيجابية المؤقتة لفيروس كورونا 
الإيــجــابــيــة  النتيجة  لــكــن   ،2020 الــعــام  فــي 
الحقيقية ستتمثل في أن يدفع ظهور هذا 
الفيروس دول العالم إلى الحدّ من التلوث 
بشكل دائـــم، وهــو أمــر كانت ستبحثه قمة 
المناخ التي كان مزمعاً عقدها في اسكتلندا 
لــولا  الــفــائــت،  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  فــي 
ــي إطــــــــار مـــســـاعـــي الــــحــــد مــن  ــ تـــأجـــيـــلـــهـــا فـ

التجمعات لمقاومة انتشار الفيروس.
أقــل مسؤولية من  العربي  العالم  نبدو في 
الدول الصناعية عن هذه الطفرات الفيروسية 
المؤذية، لأننا لا نتوفر على الصناعات التي 
تؤذي البيئة، لكننا سنكون في عن العاصفة 
المتعلقة بكيفية معالجة آثار هذه الجائحة، 
ــى الــحــيــلــولــة دون تــكــرارهــا  ــم الــســعــي إلــ ثـ
في  يجري  الحديث  أن  والسبب   ،

ً
مستقبلا

العالم عن اقتصاداتٍ جديدةٍ لما بعد الجائحة 
تحدّ كثيراً من الاعتماد على النفط لصالح 
بدائل نظيفة للطاقة، تعتمد على الشمس 
الخطط  إنفاذ  أخــرى  أي بكلماتٍ  والــريــاح، 
العالمية للحدّ من الاحتباس الحراري التي 
لقى كخطابات وخطط 

ُ
ظلت أعواما طويلة ت

كــلامــيــة، مـــن عــلــى المــنــابــر الـــدولـــيـــة، بـــدون 
اتٍ  كثير من العمل الجاد لتحويلها إجــراء

وسياساتٍ على أرض الواقع.
ولا يتعلق الأمر هنا بالدول العربية النفطية 
وحسب، أي ليس متعلقاً باحتمال انخفاض 
الطلب العالمي على النفط، بل يتصل كذلك 
في  للانخراط  كافة  العربية  الـــدول  بفرص 
المــســاعــي الــعــالمــيــة لإنــتــاج الــطــاقــة البديلة 
لــذلــك حــتــمــاً، لأنها   

ٌ
النظيفة، وهـــي مــؤهــلــة

بلادٌ للشمس الساطعة. وهذا بابٌ يلزم أن 
يتناوله متخصّصون بالبحث والتمحيص 
والتفكير، وأن تتناوله حكوماتنا بالتخطيط 
 عن 

ٌ
والاســتــبــصــار، وهــي كلها أمــور غائبة

دولنا العربية حتى الساعة، وكأننا نصرّ، في 
كل حالة ومناسبة، أن نكون خارج التاريخ.

على الصعيد الدولي، تتزامن هذه التطلعات 
الثقيل  العهد  انتهاء  مع  الجديدة  العالمية 
للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي كان 
مــن أوجــه ثقله أنــه جعل الــولايــات المتحدة 
للمناخ، وهو  اتفاقية باريس  تنسحب من 

عن  النظر  بغض  والاتــفــاقــيــات؛  الجلسات 
موقفنا الرافض لها شكلا ومضمونا؛ من 
ذات  اجتماعاتٍ  إلــى  تنسيقيةٍ  اجتماعاتٍ 
إلــى  فــهــي تستند  طــابــع تطبيعي واضــــح، 
بالاحتلال سلطة  فلسطيني  رسمي  إقــرار 
شرعية، لها الحق في دولة وطنية مستقلة 
على جزء من أرضنا الوطنية. مرة أخرى، 
ســوف أغــض النظر عن حجم هــذه الدولة، 
قبل  أولًا،  مــبــدئــي  طـــابـــع  ذات  فــالــقــضــيــة 
جانبها الكمي ثانيا. فاتفاقية أوسلو وما 
السياسي  طابعها  يطغى  لــقــاءات  تبعها 
على سائر المسارات الثقافية والاجتماعية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والـــخـــدمـــيـــة، وكـــأنـــه نــهــايــة 
مهامه  غالبية  أنجز  طويل  نضالي  لمسار 
الوطني  الإقــــرار بحقنا  الــوطــنــيــة، وأولــهــا 
والسيادي على كامل الأرض الفلسطينية، 
كــمــا لـــم يــأخــذ طــابــعــا نــضــالــيــا يــمــزج بن 
وميداني.  شقن شبه منفصلن، سياسي 
يــهــدف الأول إلـــى فــضــح الاحــتــلال وكشف 
أكـــاذيـــبـــه، فـــي حـــن يـــقـــوّض الــشــق الــثــانــي 
مــن قـــدرات الاحــتــلال الميدانية فــي الضبط 
وســائــل سلمية  عبر  والتحكم  والــســيــطــرة 
اتــفــاق أوسلو  لــم يكن  أو مسلحة. وعــلــيــه، 
مــجــرد اجــتــمــاع حتمي فــرضــتــه ضـــرورات 
الـــواقـــع، بــغــرض تنسيق ظـــروف الاحــتــلال 
يــكــن نتيجة هزيمة  لــم  كــمــا  وتــحــســيــنــهــا، 
الاحـــتـــلال واعـــتـــرافـــه بــحــقــوقــنــا الــوطــنــيــة، 
ــم لــــم يـــكـــن نـــضـــالا ســيــاســيــا يـــعـــرّي  ــ ــ والأهـ
زيــف خطابه ومنطقه.  الاحــتــلال، ويكشف 
بل على العكس كــان تعبيرا عن استسلام 
بالهزيمة،  وإقــرارهــا  الفلسطينية  القيادة 
ــا بـــخـــطـــاب الاحــــتــــلال ومــنــطــقــه  ــهـ ــرافـ ــتـ واعـ
بدرجة  فيها  ومساهمتها  بل  وتوجهاته، 
أو أخــــرى. لـــذا هــي اجــتــمــاعــات واتــفــاقــيــات 
تطبيع رسمي فلسطيني للأسف، ولو كان 
هذا الإقرار مؤلما وقاسيا لشريحة واسعة 
اعــتــراف ضــروري  لكنه  الفلسطينين،  مــن 
لتجاوز هذه المرحلة، نحو التأسيس لتيار 
شعبي عربي ثوري يواجه مسار التطبيع 
وقوى الهيمنة والاستغلال والاحتلال في 

مجمل المنطقة.
كـــمـــا لا يـــمـــثـــل الإقـــــــــرار بــتــطــبــيــع الـــقـــيـــادة 
الفلسطينية أي إدانةٍ للشعب الفلسطيني، 
الفلسطينية(، كنظرائها  القيادة  )أي  فهي 
المطبعة،  العربية  والــنــظــم  الــحــكــومــات  مــن 
من  تستمد شرعيتها  لا  واقـــع  أمــر  سلطة 
خــــلال آلـــيـــات ديــمــقــراطــيــة دوريـــــة محكمة 
ومــضــبــوطــة ومــســتــقــلــة، تــتــضــمــن للشعب 
السياسية  وقـــواه  الــشــعــب( ونخبه  )كــامــل 
والــثــقــافــيــة المـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة وحــريــة 
والمعارضة،  والانــتــقــاد  والتنظيم  التعبير 

مــخــطــطــة بــإيــعــاز مـــن الــســلــطــات، لمــحــاولــة 
في  التقصير  عــن  المــســؤولــيــة  مــن  تبرئتها 
ــداد المــســتــشــفــيــات بــالأكــســجــن، فـــي ظل  ــ إمـ
انـــتـــشـــار فـــيـــروس كــــورونــــا، لــكــن الــحــقــيــقــة 
ــر، فــالــقــائــمــون  أن لــتــلــك الــتــغــطــيــة هــدفــا آخــ
عــلــى وســـائـــل الإعــــــلام فـــي مــصــر يــعــرفــون 
تــمــامــا أن الـــحـــديـــث عـــن نــقــص الأكــســجــن 
فــي بــريــطــانــيــا وجــنــوب أفــريــقــيــا، أو اتــهــام 
الإخـــــــوان بـــالمـــســـؤولـــيـــة، أو حــتــى الــهــجــوم 
على الممرّضة، لن تقنع طفلا، وأن نشر تلك 
الأخبار سيؤدّي إلى موجة هجوم واسعة، 
ستصل إلى حد توجيه السباب والشتائم 
لــهــم فــي خــانــة الــتــعــلــيــقــات، وهـــو مــا حــدث 
فعلا، إذ انهالت عشرات آلاف من تعليقات 
المــواطــنــن الــتــي امــتــلأت بما لــذ وطـــاب من 
ــا كــانــت  ــذا مـ ــون، لــكــن هــ ــ ــل لـ الـــســـبـــاب مـــن كـ
تريده وسائل الإعلام بالضبط! لأنها تلهث 
منشوراتها  عــلــى  تــفــاعــل  أي  تحقيق  وراء 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل، وجــــذب الـــقـــراء إلــى 
مواقعها، حتى لو كان ذلك التفاعل سلبيا، 
 تــكــرّرت فــي حــــوادث سابقة 

ٌ
وهـــي ســيــاســة

وأثبتت نجاحها. 
ولا تقتصر إستراتيجيات الإعلام المصري 
ة 

ّ
في تلقي الشتائم على نشر أخبار مستفز

ــاهــا إلــى 
ّ
ــات الــــكــــوارث، بـــل تــتــخــط ــ فـــي أوقــ

الأوقات العادية، عبر نشر الأخبار التافهة 
عــــن الـــفـــنـــانـــن وأنــشــطــتــهــم وتــعــلــيــقــاتــهــم 
تافهة  وأخــبــار  ــداث،  ــ الأحـ عــلــى  السطحية 
أخرى، مثل الأخبار المتتابعة التي نشرتها 
عــدة مــواقــع عــن مــأســاة الــزرافــة »ســوســن« 
التي كانت ستتزوج، إلا أن زوجها توفي 
ــزفـــاف! بــالإضــافــة إلـــى نــشــر أخــبــار  قــبــل الـ
الجنس والجرائم البشعة، مثل نشر خبر 
)بالفيديو( عن شخص سب جثة زوجته 
قتلها! وكذلك نشر تفاصيل حــوادث  بعد 
اغــتــصــاب تــعــرّضــت لها ســيــدات، وغيرها 
من الجرائم. وامتدت تلك التغطيات كذلك 
إلى نشر الخرافات، مثل خبر عن »اعتزال 
حــانــوتــي بــعــد ســمــاعــه صـــوت جـــثـــة«! ولا 
يجد المتابع لوسائل الإعلام تلك إلا تذكر 
روايـــة قديمة مــتــداولــة، عــن شخص تبول 
ــاء مـــوســـم الـــحـــج،  ــنــ فــــي بـــئـــر زمــــــزم فــــي أثــ
ــه يــريــد أن  ــال إنـ وعــنــدمــا قــبــضــوا عــلــيــه، قـ
يــشــتــهــر ويــعــرفــه الـــنـــاس ولــــو بــالــلــعــنــات! 
وهــو مــا ينطبق على مــا يــقــوم بــه الإعــلام 

المصري حرفيا.
)كاتب مصري(

تداعي المشهد، وإنما في التذكير بأن ترامب 
اســتــثــمــر، ولـــم يــخــلــق، صــعــود هـــذه الحالة 
الــغــربــي،  اليميني والإنــجــيــلــي  بــعــدهــا  فــي 
ورفع لها الإنجيل يوم قمع المظاهرات التي 
تــعــرّضــت لــهــا حــركــة حــيــاة الـــســـود مهمة، 
وكُـــــرر المــشــهــد نــفــســه أمــــام إحــــدى بــوابــات 

الكونغرس من أحد المتظاهرين.
الإنجيلي  البعد  استدعاء  إن  القول  رابــعــا، 
كان طارئاً غير صحيح. وإذن، ماذا عن تلك 
للداخل  التبشيرين  والـــدعـــاة  المــؤســســات 
عشرات  دعوتهم  وَظفت  والذين  الأميركي، 
ــفــــت دعـــــــوات الــتــمــذهــب  المــــلايــــن، كـــمـــا وُظــ
المسلم نفسه، ولــم يكن  الــشــرق  فــي  الديني 
ذلـــك الــنــمــوذج مـــفـــرداً، بــل مــســبــوق. .. إذن، 
لتوظيف الإنجيلية الغربية جذور ممتدة، 
السياسية  الحالة  إلــى  عــودتــه  الجديد هــو 
الـــيـــوم، بــعــد أن خــــاض مــعــه قــــادة الــحــركــة 
المــدنــيــة، مــارتــن لوثر كينج ومــالــكــوم إكس 
وغيرهما، معركة صعبة. وهذه الخلاصات 
المشهد  مــع  الغربية،  الإنجيلية  تــداخــل  فــي 
الــســيــاســي الأمــيــركــي الـــراهـــن، لا يــمــكــن أن 
ــعــبــر مـــن دون تــفــكــيــك فــلــســفــي اجــتــمــاعــي 

َ
ت

أخلاقي.
فلننطلق الآن إلى البعد الآخــر، إنه المشهد 
الإيــجــابــي، حــيــث المــؤســســات تــطــوق الــفــرد 
تــرامــب، وهــذا مشهد ناجح  المستبد، وهــو 

ى إدارة الرئيس المنتخب، 
ّ
الإجراء الذي تتبن

جو بايدن، مسعى للعودة عنه في القريب 
العاجل. المشهد العالمي، إذن، جاهز لتبني 
نهج جديد في التعامل مع البيئة، والحد من 
نتائج العقود الأخيرة من النمو الصناعي 

الذي دفعت بيئة الكوكب فاتورته عالياً.
على الرغم من هــذا كله، ما زال أمــر حماية 
الــوعــود والتنظير، وليس  إطــار  البيئة في 
ثمّة ضمانات لسلوك إنساني جديد سوى 
أن تتفق دول العالم الصناعية الكبرى على 
معايير ملزمة في شأن البيئة، تحت وطأة ما 
عانته خلال جائحة كورونا، تماماً كما فعلت 
عقب الحرب العالمية الثانية، حن وضعت 
معايير جديدة وقتها لحفظ السلم العالمي، 
الحروب.  تحت وطــأة ما عرفته من مآسي 
وعلى الرغم من كل الخروق التي قامت بها 
الدول الكبرى المسيطرة، واستعمالها الرديء 
تلك المعايير في خدمة مصالحها على طريقة 
الكيل بمكيالن، فإنه يمكن القول بموضوعيةٍ 
إن المعايير الدولية ساعدت كثيراً في الحدّ 
من الحروب في العالم خلال العقود السبعة 
الماضية. وإذا كان من غير المتصوّر أن يكون 
الالتزام العالمي بمعايير حماية البيئة مثالياً 
ومنزهاً عن الكيل بمكيالن هو الآخر، إلا أنه 
سيكون، على أي حــال، أفضل من الانفلات 
البيئي الحاصل حالياً في العالم، والذي أنتج 

هذه الجائحة الخطيرة.
)كاتب من الأردن(

وصولا إلى صلاحية محاسبة المسؤولن 
ــن مــنــاصــبــهــم إن  ــم عــ ــهـ ــزلـ المـــنـــتـــخـــبـــن، وعـ
اقــتــضــت الــــضــــرورة. كــمــا تــفــتــقــد الــســاحــة 
سائر  الــعــربــيــة،  كنظيرتها  الفلسطينية، 
الــديــمــقــراطــيــة، كاستقلالية  الــدولــة  ركــائــز 
ــا، وفــصــل  ــمـ ــهـ ــتـ الـــقـــضـــاء والإعـــــــــلام ونـــزاهـ
ــيــــذيــــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــفــ ــنــ ــتــ الــــســــلــــطــــات الــ
ــلـــيـــه، يــجــب  ــة. وعـ ــيــ ــلامــ والـــقـــضـــائـــيـــة والإعــ
يطالبون  بــمــا  الفلسطينيون  يتحلى  أن 
يطالبون  فكما  بـــه،  يتحلوا  بـــأن  الآخــريــن 
توجهات  عن  بالانفكاك  العربية  الشعوب 
ــا  ــتـــهـ ــهـ ــيـــع ونــــقــــدهــــا ومـــواجـ ــبـ ــتـــطـ نــــظــــم الـ
ــة  ــيـ ــذاتـ ــرّر مــــن الـ ــحــ ــتــ إن أمــــكــــن، عــلــيــهــم الــ
ــتـــي تــجــيــز لــهــم،  الــفــلــســطــيــنــيــة المـــفـــرطـــة الـ
فمن  لــغــيــرهــم.  يــجــوز  لا  مــا  كفلسطينين، 
أجل التأسيس لتيار شعبي عربي تحرّري 
وتـــقـــدّمـــي مـــنـــاهـــض لــلــتــطــبــيــع، لا بــــد مــن 
النظم المسيطرة وأوهــام  التحرّر من قيود 
القائد التاريخي والقيادة الحكيمة وكذبة 
والتاريخي طبعا،  الوحيد  الواقعي  القرار 
العلمي  الــعــقــلانــي  للتفكير  تغيب  كــونــهــا 
لصالح تنميط الفكر والسياسية الرسمية 

وتعميمها شعبيا.
بازدواجية  التعامل  يصح  لا  النهاية،  في 
مفرطةٍ وفجّةٍ تجاه الانحرافات السياسية 
المنحرفن  لهوية  تبعا  نفسها  والأخلاقية 
عن  الفلسطينين  بعض  ليدافع  الوطنية، 
الــعــديــدة  الفلسطينية  الــقــيــادة  انــحــرافــات 
ــــن اتـــفـــاقـــيـــات  ــــو ومــــــا تـــبـــعـــهـــا مـ ــلـ ــ ــــي أوسـ فـ
تــطــبــيــع واســـتـــســـلام، أو عــبــر دفــــاع بعض 
ــرافــــات هـــذه  ــعــــرب عـــلـــى انــــحــ الـــوطـــنـــيـــن الــ
الـــدولـــة والـــحـــزب والــتــيــار بـــذرائـــع واقــعــيــة 
ترسيم  نحو  اللبنانية  كالهرولة  خــادعــة، 
الــــحــــدود، والــتــطــبــيــع المـــجـــانـــي الإمــــاراتــــي 
والــبــحــريــنــي، أو حــتــى الــتــطــبــيــع الـــخـــادع 
السورية  المهادنة  أو  والمغربي،  السوداني 
مــــع الاعــــــتــــــداءات الــصــهــيــونــيــة المـــتـــكـــرّرة، 
ــقــــارب الــــســــوري - الــصــهــيــونــي عــبــر  ــتــ والــ
الـــــــروس الــــــذي عـــبـــر عـــنـــه بـــكـــثـــرة الـــهـــدايـــا 
الــســوريــة المــجــانــيــة لــلــجــانــب الــصــهــيــونــي. 
كــمــا لا يــجــوز الــتــعــامــل بـــازدواجـــيـــةٍ تجاه 
ــعــــوب المـــنـــطـــقـــة بـــالـــحـــريـــة  ــــق مـــجـــمـــل شــ حـ
والـــعـــدالـــة والمــــســــاواة الــكــامــلــة والــشــامــلــة، 
فـــي فــلــســطــن وســـوريـــة ومــجــمــل المــنــطــقــة، 
قبل  الفلسطيني،  الشعب  مصلحة  مــن  إذ 
ينتصر  أن  العربية،  الشعوب  مــن  نظرائه 
والأخــلاقــي  والتشريعي  الحقوقي  المنطق 
على منطق المصالح الفئوية الآنية، وعلى 

منطق التقديس الأعمى.
)كاتب فلسطيني(

واشنطن بين الدستور الأميركي والإنجيل  الغربي

كورونا في عامه الثاني

عن أوسلو 
وجدلية التطبيع الفلسطيني

الشهرة باللعن

للمجتمعات جذوراً 
تظل تحرص على 

اللجوء إليها، حتى 
في قلب البنية 

العلمانية

أكثر التفسيرات 
موثوقيةً تربط بين 

الفيروس وتلوث 
البيئة الناتج عن 

الممارسات المتصلة 
بالصناعة

من مصلحة الشعب 
الفلسطيني، قبل 

نظرائه من الشعوب 
العربية، أن ينتصر 

المنطق الحقوقي 
والتشريعي 

والأخلاقي على 
منطق المصالح 

الفئوية

آراء

عيسى الشعيبي

الثقيل على أكتاف  الطويل معطفه  البارد  الشتائي  الليل  حدث ذلك قبل أن يرخي 
على خير  وتأهبت  باهر،  بنجاح  المنزلية  واجباتها  أتمت  قد  كانت  التي  واشنطن 
ما يرام لطي صفحةٍ كئيبةٍ من زمن الحماقة والديماغوجيا والكذب، قبل أن تهرع 
استجابة  الاجتماعية،  سويّتهم  فــي  ومــن  المتعصبين،  البيض  الــرعــاع  مــن  جموع 
لتحريضٍ علنيٍّ مباشر، من جانب مرشدهم الأعلى، دونالد ترامب، وتلبي دعوته 
للمصادقة على  مقرّراً  كــان  اجتماعٍ  الكونغرس، وفــض  اقتحام مبنى  إلــى  الماجنة 
نتائج الانتخابات، وتنصيب جو بايدن )مع بعض المبالغة( رئيساً لرؤساء العالم 

أجمعين.
على سبيل المجاز، ومن أجل جعل الصورة أوضح، يمكن وصف ما جرى في تلة 
تحذيرية  إشــارة  في  الكونغرس«،  على  القبض  »ليلة  بأنه  أسبوع،  قبل  الكابيتول، 
خبر، في العادة، عن وقوع حدث جلل، لم يخطر على بال أحد من قبل، حيث 

ُ
حمراء ت

الواقعة غير المسبوقة  تمرّداً موصوفاً، أو ربما انقلاباً ينذر  اعتبر بعضهم هذه 
بإدامة ولاية ترامب لعهدة ثانية، قد تمتد من سنة إلى أربع سنوات غاصة بالنزق 
والشعبوية والتهور والفوضى العارمة، فيما اهتبلها آخرون مناسبة سانحة لإبداء 

مشاعر التشفي والشماتة، بمظاهر انهيار صرح الإمبريالية الأميركية الباغية.
غير أن السحر الأسود انقلب على صاحبه هذه المرّة، وخرج له الجنيّ من القمقم، 
تــعــانــده أخــيــراً، وأجـــرى معه  لــه الأقــــدار كثيراً قبل أن  قــرفــص قبالة مــن ابتسمت 
إلى  السلطة  المهووس بحب  أيها  أتيت  العين:  والعين في  له   

ً
قائلا المؤجل،  الحساب 

 لا تغتفر، لقد ضاقت بك 
ً
البيت الأبيض في غفلة من الزمن، وكان انتخابك غلطة

الرصاصة  الآن  أنت تطلق  أميركا تستحق رئيساً أفضل منك، وها  البلاد ذرعــاً، 
الأخيرة على نفسك، تجدع أنفك، وتنهي حياتك السياسية بنفسك، فاحمل عصاك 
واغرب عن سمائنا، اذهب وافتح ضريحاً وضيعاً للترامبية خاصتك، إلى جانب 
قبور كل من المكارثية والفاشية والعنصرية، لعل في هذا تعويضاً مناسباً لنا عن 

كل ما قارفته يدك. 
إذ بعد انقضاء تلك الليلة الليلاء، المذهلة بكل المعايير، بات عهد ترامب جزءاً من 
الماضي بكل تأكيد، وقد يعزل الأزعر ويحاكم، كما انتهت معه الترامبية، ومال إلى 
العرب،  أخــا  يا  لعمرك،  وهــذا  السياسية،  والبلطجة  والتفاهة  الجنون  زمــن  الغروب 
البرتقالي في هذه  الرجل  جائزة ترضية معتبرة، يستحقها كل من جار عليهم 
الديار الواسعة، وابتزّهم بلا حدود، وأخذ بيمينه  مما لا يملك شرعاً، ليمنح بشماله 
، حيث أعطاه أرضــاً وقدساً وتطبيعاً، والحبل كان على 

ً
إلى من لا يستحق أصــلا

ألا نستطيب حماقة ترامب هــذه، وألا  الثمينة،  الجائزة  لنا، بعد هــذه  الــجــرّار، فهل 
نشكر الأقدار بكرة وأصيلا؟

كــان أســـوأ مــا حفلت بــه أيـــام الأســبــوع المــنــصــرم هــجــاء الــنــمــوذج الــديــمــقــراطــي من 
الديمقراطية في هذه المنطقة، وفي الصين وروسيا أيضاً، ناهيك عن  أبــواق أعــداء 
الاستثمار المكثف في الأزمة العابرة، التي أحدثها ترامب لنفسه، والتوظيف المبالغ 
بها لحدثٍ لا يعكس وجه أميركا الحقيقي، والبناء على افتراضاتٍ لا أساس لها، 
 أن الولايات المتحدة باتت تقف على عتبة التفكك، وأن ديمقراطيتها 

ً
كالادّعاء مثلا

الشائخة لم تعد تفي بالغرض، في محاولةٍ من معتنقي نظرية المؤامرة الدفاع عن 
أنظمتهم الاستبدادية.

بحدوث  البشائر  زف  عــن  أو  واعـــد،  أميركي  بعهد  احتفاءٍ  عــن  هنا  الحديث  ليس 
المعجزات على يدي بايدن، الصهيوني على ظهر السطح، وإنما خلاصة القول إننا 
وكان  ثقال،  أربــع سنوات  امتد  أغبر،  أميركي  زمــن  بانقضاء  أنفسنا  مع  نحتفل 
 وجال فيه أطول، تاه علينا 

ً
يُخشى أن يطول أكثر، زمن صال فيه نتنياهو طويلا

 
ً
ل، بدعم غير محدود من جانب توأم روحه، ترامب، صنوه المغرم بالكذب رطلا

ّ
وتدل

 بمِثل، وهو أمر يدعو إلى التفاؤل 
ً
برطل، الكاره للقضاء والإعــلام واللاجئين مِثلا

بدنو أجل القط المتنمّر في تل أبيب، بعد أن أزفت ساعة النمر المتوحش في واشنطن.

معن البياري

دول  ثــلاث  مقاطعة  أزمــة  إنهاء  في سبيل  يحدُث  ومتقدّما،  طيبا،  انفراجا  وأنّ  أمــا 
خليجية )ومـــصـــر( قــطــر وحــصــارهــا، فــلا بـــأس مــن اســتــدعــاء وقــائــع عــويــنــت في 
التي زادت عن الأربعين. ليس بغرض استثارة جــراح، أو ضغائن  غضون أشهرها 
أو مكايدات، وإنما بدافع معالجة ما أحدثته بعض الخيارات والمسلكيات، وتجاوزه. 
بــه وسائط  تكترث  والـــذي لا  المــحــض،  الثقافي  بالشأن  يتعلق  مــا  الوقائع  تلك  ومــن 
الــذي شهدته أخيرا في  الإعــلام عندما تتداول في الأزمــة ومسارها، وفي المستجد 
قمة العلا. وهذا من عادي الأمور وطبائعها، بالنظر إلى هامشية الثقافة وأسئلتها 
في خرائط الاحتدام السياسي والإعلامي، الخليجي، بل والعربي عموما. ومما يمكن 
أثناء الأزمــة صوت  أبــرز ما كــان مفقودا في  التذكير به في موضوعنا هنا أن من 
المثقفين )المشتغلين بالأدب والفنون والفكر( في دول الحصار الأربع، أي الصوت الذي 
كان مفترضا أن ينأى عن الخلافات، ويحتكم إلى الجامع والجوهري، ويطالب بعدم 
تأثير المنازعات السياسية والخصومات الإعلامية على التواصل الثقافي مع قطر. 
ارتضى مثقفون  تماما، فقد  وباستثناءاتٍ شحيحة جــدا، كان ما شوهد معاكسا 
أدواتٍ  ويكونوا  بــلادهــم،  في  الحكم  بخيارات  يلتحقوا  أن  وفنانون  وأدبـــاء  وشــعــراء 
تافهة في افتعال مزيد من الشقاق. بالتوازي مع ممارسات مؤسسات ثقافية أهلية 

)دعك من الرسمية( شاركت في مهرجان الإسفاف السياسي والإعلامي البغيض.
اتحاد  العربي، إصــدار رئيس  الثقافي  له مثيل على الصعيد  لم يعرف  كان سلوكا 
ه بالغ الشذوذ، عشية قرارات 

َ
كتاب الإمارات السابق، حبيب الصايغ )رحمه الله( بيان

»5 يونيو« )2017(، وحظر فيه على المثقفين والكتاب في بلده أي تواصل على أي 
العقوبة«.  طائلة  »تــحــت  بــذلــك  بــالالــتــزام  وطالبهم  قطرية،  مؤسسة  أي  مــع  مستوى 
اب الإمــارات ومثقفيها لم يجهر بأي احتجاج 

ّ
وزاد من بؤس الحال، أن أحدا من كت

على اللغة العسكرية في الأمر الصادر في البيان المشين. وتاليا، بعد سبعة أيام من 
اختتام اجتماع لرؤساء وفود أعضاء الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في العين 
العام،  الاتــحــاد  هــذا  رئيس  بصفته  الصايغ،  أصــدر حبيب   ،)2017 )سبتمبر/أيلول 
في حينه، البيان الختامي، متضمّنا »إدانة تمويل النظام في قطر الإرهاب ودعمه«. 
وباستثناء رفض لذلك البيان من اتحاد كتاب المغرب )لم يحضر اجتماع العين(، لم 

يُسمع أي موقفٍ ممن شاركوا في ذلك الاجتماع وتمت خديعتهم.
أما مقاطعة دور النشر المصرية والسعودية والإماراتية والبحرينية معرض الدوحة 
مــردّه فقط صعوبة  بلدانها، فليس  بــقــرارات  التزاما منها  ثــلاث،  للكتاب في دورات 
المشاركة بالنظر إلى توقف الطيران والتجارة مع الدوحة، وإنما أيضا التنفيذ التام 
اتحاد  على  التأثير  إماراتية حاولت  أن جهاتٍ  البال  وفــي  فوقية.  لــقــراراتٍ حكوميةٍ 
خاب  ثــم  للمعرض،  عربية  مقاطعة  إلــى  فيه  يــدعــو  ــرارا  قـ ليتخذ  الــعــرب،  الناشرين 
تدبيرها. وفيما الظن أن الثقافة هي من عوامل وحدة شعوب دول الخليج العربي، إلا 
أن استبعاد الكاتب والفنان القطري من أنشطة أهلية ومجتمعية وتظاهرات وأنشطة 
عديدة في دول الخليج الثلاث )وفي مصر( كان مؤسفا، في وقت لم تمانع مؤسسات 
إن كتابا  بل  البلدان،  هــذه  أي مثقف من  استقبال  رسمية ومجتمعية في قطر من 
مصريين تقاطروا إلى الدوحة في غير نشاط، ومنهم من أحرز فيها جوائز سخية 
في دورات جائزتي كتارا للرواية العربية وشاعر الرسول، بل إن لأحد هؤلاء مواقف 
بالغة السلبية من دولة قطر وسياساتها. وكانت لها دلالتها المهمة غزارة المشاركات 
المصرية في التنافس على الجائزتين )وغيرهما(، في استنكارٍ ظاهر للدعوة البائسة 
رئاسة  على  أخيرا  الجامعي )سطا  والأســتــاذ  الناقد  بها صــلاح فضل،  التي جهر 
وبالكتاب  بالثقافة،  المعنية  المــصــريــة  بالمؤسسات  أهـــاب  ــا 

ّ
لم الــعــربــيــة(،  اللغة  مجمع 

والمثقفين في بلده، مقاطعة أي نشاط ثقافي في دولة قطر.
إلى الأرشيف، لا يحسُن  الوقائع )ثمّة أخــرى مثيلة غيرها(  رمى تلك 

ُ
ت أن  من أجل 

نسيانها، وإنما يحسن التذكير بشذوذها عن المنطق العام لفاعلية المثقف ودوره في 
مجتمعه، وعن المجرى المعلوم للثقافة العربية، للخروج بالخلاصة الأهم، وجوب عدم 
تكرار أفعال شائنة مثل تلك، وضــرورة معالجة عاجلة للأعطاب التي أحدثتها تلك 
ة أدرى بشعابها.

ّ
المسلكيات في الفضاء الثقافي الخليجي.. أما كيف ومتى، فأهل مك

محمد طلبة رضوان

ظهر العازف هاني مهنا في أحد البرامج المصرية، ليتحدث عن تجربته في السجن 
عام 2014. وقال إنه ذهب إلى سجن طرة، وقابل ابني حسني مبارك، علاء وجمال، 
العادلي، ورجــال أعمال، هشام طلعت مصطفى وأحمد عز  ووزيــر داخليته، حبيب 
وآخرين. انتشر مقطع من المقابلة على مواقع التواصل، وأثار استياء وحنقا كبيرا 
بسبب وصف هاني مهنا السجن، صالة جيم تحتوي على أحدث الأجهزة، و»سبا«، 
المنزلية  إلــى الأجهزة  قــدم، وصــالات تنس طاولة وبلياردو، بالإضافة  وملاعب كــرة 
المتوفرة، والفائضة عن الحد، إلى درجة أن علاء وجمال أهديا له تلفزيونا وثلاجة 

زائديْن!
النظام  في سجون  المعارضين  بــأحــوال  مقارنات  مهنا  هاني  تصريحات  استدعت 
المـــصـــري، خــصــوصــا ســجــنــاء الــعــقــرب، المـــكـــان، والأوضـــــاع المـــزريـــة، والــلاإنــســانــيــة، 
والمعاملة السيئة والمهينة، وعدم السماح بدخول أبسط الأشياء، طعام، أو مياه نظيفة، 
أو أغطية لبرد الزنازين في الشتاء، أو كتب. تكدّس رهيب في الزنازين، وصل إلى 
درجة التناوب على أماكن النوم، النوم بالدور، بالترتيب، بالطابور، في مقابل كل تلك 
الرفاهية والإمكانات في سجون مجرمين ولصوص وناهبي مال عام، بحكم محكمة!

الرئيس وحاشيته،  ابنا  التي تمتع بها  لم أدهش من تصريحات مهنا، فالامتيازات 
بــاديــة، على وجــوهــهــم، ومــلابــســهــم، وبنيتهم، وصحتهم،  كــانــت واضــحــة، ظــاهــرة، 
بــآخــريــن، منهم مــن قضى  بــالمــقــارنــة  المــحــاكــمــة،  فــي جلسات  الــواثــقــة  وابتسامتهم 
التي تحدّث بها هاني مهنا،  المدهش حقا هو »الأريحية«  نحبه، ومنهم من ينتظر. 
»التكنيك« الذي تميز به هاني مهنا عن غيره من عازفي أم كلثوم وعبد الحليم حافظ. 
تحدّث هاني عن أيامه الحلوة داخل سجون ابني الرئيس، الصلاة في مسجد طلعت 
ومباريات  عــز،  أحمد  و»ســبــا«  »جيم«  في  والتمرين،  بالموكيت،  المــفــروش  مصطفى 
أدب جمال وعــلاء، وخلق جمال  اللطيفة،  الــقــدم، مع جمال وعــلاء، ومفارقتها  كــرة 
وعلاء، وتربية جمال وعلاء، والظلم الذي تعرّض له جمال وعلاء، ذلك كله، لأنهم كانوا 
بــأن يجعلهم   

ٌ
بقولهم: حضرتك، وهــذا وحــده كفيل فنان، ويخاطبونه  يا  بـ  ينادونه 

الأورغ  عــازف  »نــشــاز«  على  التغطية  الحسيني  يوسف  حــاول  ومظلومين.  بين 
ّ
مهذ

 عن التصريحات نفسها، وأظهر تعاطفا، لم يستطع 
ً
الشهير، بطريقةٍ لا تقل كوميدية

إخفاء زيفه، حين أخبره مهنا أنهم كانوا 14 نزيلا يسكنون في مكانٍ يكفي لثلاثة 
آلاف نزيل، قال الحسيني: كنتم تشعرون بالوحدة، فبادره هاني مهنا: بالعكس، كان 

لدينا كل الإمكانات.
بأعدادهم  يعيشون،  الــذيــن  الــدولــة«  »أبــنــاء  تــصــوّرات  عــن  مهنا  تخبرك تصريحات 
الــذي يعيش فيه  الحد، في بلد آخر غير  القليلة، وإمكاناتهم الضخمة والــزائــدة عن 
يتعلق  لا  والتديّن.  والعدل  الأخــلاق  الساذجة عن  مفاهيمهم  المصريين، عن  ملايين 
الأمر بهاني مهنا، ولا يمكن اعتباره »غشيما«، وقع في شرّ تصريحاته، من دون أن 
يدري. عبد الفتاح السيسي نفسه له تصريحات مشابهة، حين يخبرك ببساطة أنه 
يعلم أن في سجونه مظلومين، ويمرّ على ذلك، بدوره، باعتباره خطأ واردا، وعاديا، 
وبسيطا، تدمير حيوات، ومستقبل بشر، وبيوت، وأسر، لزوم حماية الدولة، ما المانع؟ 
تــجــيــب تــصــريــحــات هــانــي مــهــنــا عــن أســئــلــةٍ مــتــكــرّرة، حـــول إمــكــانــيــة الــتــعــايــش مع 
الاستبداد، وتحويله إلى عاداتٍ يومية، وضرورات، وواجبات، و»شغل«، كيف يمكنهم 
ممارسة هذه الجرائم اليومية من دون أن يطرف لهم جفن؟ كيف يقتلون ويعتقلون 
التهم ويروّجون الإفك والكذب والــزور، ثم  بون ويشرّدون ويتشفون ويلفقون 

ّ
ويعذ

نزيل  يفرّق بين  الــذي لا  القانون  والوطنية وســيــادة  والأمــانــة  الشرف  يتحدّثون عن 
أو  أو ضــابــط، أو صحافي،  الــعــقــرب؟ كيف يصل مــســؤول سياسي،  طــرة وسجين 
إعــلامــي، أو فنان، أو مثقف، أو رجــل أعــمــال، أو مواطن عــادي، إلــى هــذه الــدرجــة من 
»الحيونة«، والانحياز لها، وتبريرها، وتمريرها، واعتيادها، والتعايش معها، والمطالبة 

بها؟ ينحصر الأمر بين اعتياد السلطة وسلطة الاعتياد.

ليلة القبض على الكونغرس أعطاب ثقافية 
في الأزمة الخليجية

هاني مهنا... سلطة النشاز
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عبد الباسط سيدا

تعاني  التي  البنيوية  ــات 
ّ

والــخــض الأزمـــات 
مـــنـــهـــا مـــجـــتـــمـــعـــات المـــنـــطـــقـــة ودولـــــهـــــا هــي 
ــمـــات الــســلــبــيــة  ــراكـ ــتـ ــقـــود مــــن الـ حــصــيــلــة عـ
التي تمثلت في حالات الفساد والاستبداد 
العربية  الأنــظــمــة  جميع  بها  اتسمت  الــتــي 
الــجــمــهــوريــة؛ وهــي الأنــظــمــة الــتــي سيطرت 
عــلــى الأوضـــــــاع فـــي مــجــتــمــعــاتــهــا ودولـــهـــا 
عــبــر الــجــيــش الــــذي كـــان مــيــدانــا للتكتلات 
الانــقــلابــات  فــي  وأداة  البينية،  ــرات  ــؤامـ والمـ

التي دبرها »الرفاق« بعضهم ضد بعض.
وقــــد اســتــطــاعــت هــــذه الأنـــظـــمـــة أن تــســوّق 
نــفــســهــا عـــقـــودا عــبــر الـــشـــعـــارات الــقــومــويــة 
الكبرى، منها »تحرير فلسطين« و»تحقيق 
ــبـــرى«؛ بــيــنــمــا كــانــت  ــكـ الــــوحــــدة الــعــربــيــة الـ
فـــي واقـــــع الـــحـــال تــســتــغــل تــلــك الـــشـــعـــارات 
الــتــضــلــيــلــيــة لــتــغــطــيــة انــقــضــاضــاتــهــا على 
المــجــتــمــعــات الــتــي حكمتها بــقــبــضــةٍ أمــنــيــةٍ 
متشدّدة، دمرت بفعلها النظم والمؤسسات 
الأهــــلــــيــــة؛ ولــــــم تـــســـمـــح بـــــــــولادة مــنــظــمــات 
الحزبية  الحياة  المدني. كما أنهت  المجتمع 
ــوارد الــبــلــد في  ــ ــيـــدة؛ وبـــاتـــت مــ الـــحـــرة الـــولـ
عداد أملاكها الخاصة، أنفقتها على أدوات 
اتـــهـــا. وحُــــرم 

ّ
ــلـــذ قــمــعــهــا، ومـــغـــامـــراتـــهـــا، ومـ

الــنــاس مــن الــرعــايــة الصحية الــلائــقــة، ومن 
التعليم المحترم. هذا على الرغم من امتلاك 
 شأنا 

ّ
تلك المجتمعات ثــروات نفطية لا تقل

هنا  ويــشــار  الخليجية،  الـــدول  تملكه  عــمّــا 
بصورة خاصة إلى كل من العراق والجزائر 
وليبيا، وحــتــى ســوريــة إلــى حــدٍ مــا. بينما 
تمكّنت الدول الخليجية التي كانت تصنفها 
»القوى الثوروية« في الجمهوريات المعنية 
ــقــــوى الـــرجـــعـــيـــة«، مـــن تــأمــين  فـــي خـــانـــة »الــ
الــحــاجــات الأســاســيــة لمــواطــنــيــهــا، وحققت 
نــهــضــة عــمــرانــيــة، وتــعــلــيــمــيــة، وصــحــيــة، لا 
يــمــكــن مــقــارنــتــهــا بــمــا هـــو عــلــيــه الـــحـــال في 

الجمهوريات »التقدّمية«.
ومـــع انــطــلاقــة الـــثـــورات الــشــعــبــيــة فـــي دول 
الــغــطــاء عن  رُفـــع  عــديــدة،  عربية جمهورية 
الــعــيــوب والمـــثـــالـــب؛ وظـــهـــرت المــفــاســد على 
حقيقتها، كما انكشف الاستبداد في أبشع 
صــوره. وكان التعويل على تماسك الموقف 
ــان مـــن شـــأنـــه فـــي حــالــة  ــــذي كــ الــخــلــيــجــي الـ
فــاعــلــيــتــه الــحــد مــن الانـــهـــيـــارات عــبــر إقــنــاع 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة بــــضــــرورة اعــتــمــاد  ــمـ ــظـ الأنـ
بما  المستويات،  على مختلف  الإصــلاحــات 
وهــو  نفسها،  السياسية  الأنــظــمــة  ذلـــك  فــي 
الـــذي لــم يتحقق، بــل لــجــأت الأنظمة  الأمـــر 
ــزة الأمــنــيــة  ــ ــهـ ــ ــى الـــجـــيـــش والأجـ ــ المــعــنــيــة إلـ
ــنــــاس، ومـــنـــع أي تــغــيــيــر يـــحـــدّ من  لــقــمــع الــ
استبدادها وفــســادهــا. وقــد أدّى هــذا الأمــر 

أمجد أحمد جبريل

والــذي  الــراهــن،  الخليجي  التقارب  يكتسب 
الحادية  القمة الخليجية،  انعقاد  ل في 

ّ
تمث

والأربــعــين فــي الــعُــلا الــســعــوديــة، 5 يناير/ 
 حقيقية، 

ً
الــــجــــاري، أهــمــيــة الــثــانــي  كـــانـــون 

قامت  مهمّة،  »تــكــيّــف«  خطوة  ل 
ّ
يمث لكونه 

اقتراب مغادرة  بالتزامن مع  الــريــاض،  بها 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، البيت 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــوقـــيـــع وزيــــر  الأبــــيــــض. وعـ
الــخــارجــيــة المـــصـــري، ســامــح شـــكـــري، على 
العُلا، فإن موقف  بيان متفق عليه في قمة 
يــزال  الخليجية لا  المــصــالــحــة  الــقــاهــرة مــن 
يثير تساؤلاتٍ جدّية، قد تكشف »ارتباكا« 
و»غضبا مكتوما«، بسبب اهتمام الرياض 
الدوحة، من دون  بطيّ صفحة الخلاف مع 
الــنــظــام المــصــري  الــشــروط الــتــي دأب  تلبية 
وأذرعــه الإعلامية على تكرارها، على مدار 
ثــــلاث ســـنـــوات ونـــصـــف الــســنــة، بــالإضــافــة 
ــــروط الإمـــــارات  إلــــى تــجــاهــل الــســعــوديــة شـ
)والــبــحــريــن( الــتــي تــريــد »وضـــع الــعــصــي«، 

لتعطيل دولاب المصالحة. 
تتمسّك  تــزال  لا  القاهرة  أن  يبدو  تحليليا، 
العربي  الخليج  لتوازنات  السابق  بفهمها 
و»الإطـــــــــار الــــعــــربــــي«، فــــي مـــرحـــلـــة مــــا قــبــل 
كانت  حينما   ،2011 عــام  العربية  الــثــورات 
ـــراً، 

ّ
الـــريـــاض تــحــتــل مــوقــعــا مــحــوريــا ومـــؤث

بما يكفي لضمان أن تلعب دور »القاطرة«، 
ــلـــمـــا كـــانـــت  لـــــــــدول الـــخـــلـــيـــج الأخــــــــــــرى، مـــثـ
عهد  إبّــان  العربي،  العالم  في  مكانة مصر 
يونيو/  هزيمة  حتى  الناصر،  عبد  جمال 
تراجعا  الهزيمة  شكّلت  إذ  1967؛  حــزيــران 
العربية  فــي مكانة مصر والـــدول  واضــحــا، 
انعكس  ما  الدولي،  للنظام  بالنسبة  كافة، 
عــلــى تــدشــين عــمــلــيــة الــتــســويــة الأمــيــركــيــة. 
»الحظر  فــرض  استمر حتى  تــراجــعٌ،  وهــو 
الــنــفــطــي« الـــعـــربـــي، عــلــى أمـــيـــركـــا والـــــدول 
المساندة لإسرائيل، في حرب أكتوبر 1973. 
فــي عهد  المــصــري،  النظام  أن  القصيد  بيت 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، لــــم يــعــد 
يملك القدرة على فرض توجهاته ورغباته 

إلــى حـــروبٍ داخــلــيــة، مــا زالـــت مستمرة في 
ســوريــة وليبيا والــيــمــن. كــمــا أن الــتــوتــرات 
دول  فــي  مستمر  تصاعد  فــي  والتشنجات 
أخـــرى: الــعــراق ولــبــنــان وتــونــس والــجــزائــر. 
ــا يــــؤكّــــد وجــــــود خـــلـــل بـــنـــيـــوي فــي  وهــــــذا مــ
ــة الـــتـــي تـــســـبّـــبـــت فــي  ــمـ طــبــيــعــة تـــلـــك الأنـــظـ
مت 

ّ
أمـــام مجتمعاتها، وسل الآفـــاق  انــســداد 

مصير الأجيال، خصوصا المقبلة منها، إلى 
المجهول غير المطمئن.

ــقــــوى  ــن الــ ــ ــع مــ ــ ــــوضــ ــم اســــتــــغــــلال الــ ــ وقـــــــد تــ
إيــران التي أسهمت أصلا  الإقليمية، سيما 
ــع الأمــــــــور نـــحـــو الـــــخـــــراب فــــي دول  ــ فــــي دفــ
عربية عديدة، فقد وجدت هذه القوى فراغا 
الامتداد  مرغوبا من جانبها، وعملت على 
والقوى  قواتها ومليشياتها،  وركّــزت  إليه، 
المحلية المتعاطفة معها في مناطق نفوذها. 
ولـــم يــقــتــصــر الأمــــر عــلــى الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة 
وحدها، بل دخلت القوى الدولية أيضا إلى 
الساحة، وبالتنسيق والتفاهم مع الأطراف 
ما  بصيغةٍ  لتكون  المتخاصمة،  الإقليمية 
وتــقــاســم  الأدوار،  ضــبــط  لعملية  الــضــامــن 

مناطق النفوذ.
وقـــــد أســـهـــمـــت الــــخــــلافــــات الــخــلــيــجــيــة فــي 
تكريس وضعية الاستقطاب الإقليمية، في 
وقت كانت فيه الدول العربية، بل والمنطقة 
ــــوة رشــــيــــدة  ــ ــى قـ ــ ــ ــا، فـــــي حــــاجــــة إلـ ــ ــــرهـ ــــأسـ بـ
حالة  مــن  التخفيف  على  قـــادرة  متماسكة، 
الاســـتـــقـــطـــاب، ومــــد الـــجـــســـور مـــع مختلف 
الــبــدء بعملية  الأطـــراف الإقليمية، مــن أجــل 
وتــوافــقــاتٍ  لتفاهماتٍ   

ً
مقدمة تــكــون  حـــوار، 

ــــوب المـــنـــطـــقـــة  ــعـ ــ ــيــــر شـ ــيــــه خــ ــالــــح مـــــا فــ لــــصــ
جميعها.

ولــــكــــن مـــــا حـــصـــل أن المـــــوقـــــف الــخــلــيــجــي 
ــو الآخـــــــر، إلـــــى وجــــــهٍ مــن  ــوّل، هــ ــ ــــحـ نــفــســه تـ
أوجــــه الاســتــقــطــاب والاصـــطـــفـــاف مـــع هــذه 
الـــقـــوة الإقــلــيــمــيــة أو تــلــك، وذلــــك فـــي سعي 
إلــى الاســتــقــواء، وتــلافــي المخاطر المحتملة 
بالنسبة إلى كل دولةٍ بمفردها، وبناء على 
أولوياتها. وقد أدى ذلك كله إلى استنزافٍ 
ــيـــر عـــــــادي لـــلـــطـــاقـــات، تـــجـــسّـــد، بـــصـــورة  غـ
ــيـــة، فـــي شـــــراء مــســتــلــزمــات دفــاعــيــة  أســـاسـ
الخليجية  الـــدول  تكن  لــم  التكاليف،  هائلة 
فــي الأحــــوال الــعــاديــة بحاجة إلــيــهــا، وإنما 
أقدمت على ذلك استجابة لعمليات الضغط 
ــتـــي فــرضــتــهــا عــلــيــهــا الـــقـــوى  والابـــــتـــــزاز الـ

الكبرى لحساباتها الخاصة.
ــالـــحـــة الــخــلــيــجــيــة - الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، أو  المـــصـ
السعودية  المصالحة  الــتــحــديــد،  وجــه  على 
القطرية، مهمة إلــى الــحــد الأقــصــى فــي ظل 
المنطقة،  على  تخيم  الــتــي  القاتمة  الأجــــواء 
نــتــيــجــة هــيــمــنــة المـــتـــشـــدّديـــن عـــلـــى الـــقـــرار 
على  التركية  الحكومة  واعــتــمــاد  الإيــرانــي؛ 

باتت  الــتــي  والــســعــوديــة  الخليج  دول  على 
تتمتع بــمــا يــشــبــه »الــفــيــتــو« عــلــى الــســلــوك 
ــن أزمــــــات ســيــاســة  ــم مـ ــرغـ المــــصــــري، عــلــى الـ
اليمن،   مــن حــرب 

ً
بــدايــة ســعــوديــة إقليمية، 

ومروراً بحصار قطر، ووصولًا إلى علاقات 
الرياض المضطربة، مع إيران وتركيا، على 

خلفية عدة ملفات إقليمية.
ولئن كان صحيحا القول إن مشاركة مصر 
فـــي عــهــد حــســنــي مـــبـــارك فـــي حـــرب تحرير 
الــكــويــت 1991 أســهــمــت فـــي حــضــور مصر 
وســـوريـــة، آنــيــا، فــي مـــعـــادلات أمـــن الخليج 
ــــلان دمـــشـــق 6  ـــل فــــي إعــ

ّ
الـــعـــربـــي، كـــمـــا تـــمـــث

مــارس/ آذار 1991، فــإن »أمــركــة« هــذا الملف 
أصــبــحــت مـــن أهـــــداف ســيــاســات واشــنــطــن 
ــراق، عــلــى الـــرغـــم من  ــ ــعـ ــ تـــجـــاه الــخــلــيــج والـ
»مــعــارضــة« إيـــران ذلــك، سيما بعد احتلال 
ــرز دور طــهــران  الـــعـــراق عـــام 2003 الــــذي أبــ
ــر مـــحـــاولاتـــهـــا الــهــيــمــنــة  ــهــ ــلـــيـــمـــي، وأظــ الإقـ
مع  أمنيا وسياسيا،  العربي،  الخليج  على 
الــتــركــيــز عــلــى تــقــلــيــص مــخــاطــر الــحــضــور 
الأمــيــركــي والــبــريــطــانــي والإســرائــيــلــي في 
الخليج، مــع »تــســامــحٍ« إيــرانــي، نسبي، مع 
الــحــضــور الـــروســـي والــصــيــنــي والــهــنــدي، 

وربما التركي والباكستاني أيضا. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن تـــدهـــور مــكــانــة مصر 
بأخطاء  ترتبط  كونها  آنية،   

ً
مسألة ليست 

الرئيس  توجّهات  فــي  بنيوية«  »هيكلية/ 
السادات، سيما بعد زيارته إسرائيل  أنور 
لــــم يــبــخــل عــلــى  الـــتـــاريـــخ  ــإن  ــ ــام 1977، فـ ــ عـ
بــلــد الــكــنــانــة بـــاســـتـــعـــادة قـــــدرٍ مـــن المــكــانــة 
المستحقة، بعد ثورة 25 يناير )2011( التي 
ي 

ّ
أنــعــشــت فـــرص الــقــاهــرة مــؤقــتــا، فـــي تبن

ســيــاســات إقــلــيــمــيــة تـــوازنـــيـــة، فـــي الخليج 
ــق مــصــالــح 

ّ
ــاكــــن، بــمــا يــحــق وغـــيـــره مـــن الأمــ

مــصــر واســـتـــقـــلال ســيــاســاتــهــا الــخــارجــيــة، 
مـــع تــخــفــيــف اعـــتـــمـــادهـــا عــلــى المـــســـاعـــدات 
الأمـــيـــركـــيـــة والأوروبــــــيــــــة، قـــبـــل أن يـــســـارع 
انــقــلاب 3 يــولــيــو )2013( فــي تــخــريــب ذلــك 
المـــســـار الـــتـــوازنـــي الـــــذي يـــزيـــد دور مــصــر 

العربي والأفريقي.
ويــبــدو جــوهــر المــشــكــل الــراهــن فــي اعتماد 

ــة« لــلــتــغــطــيــة عــلــى  ــيـ ــارجـ ــازات الـــخـ ــ ــجــ ــ »الإنــ
المــصــاعــب والمــطــالــبــات الــداخــلــيــة؛ وإصــــرار 
التهرّب  على  إسرائيل  في  المتشدّدة  القوى 
الفلسطينيين،  مع  السلام  استحقاقات  من 
والحقوق. هذا  الوجود  احترام  قاعدة  على 
إلى جانب عدم وضوح معالم الاستراتيجية 
إدارة  ستعتمدها  التي  الجديدة  الأميركية 
بايدن الديمقراطية في التعامل مع قضايا 

المنطقة.
المـــصـــالـــحـــة الــخــلــيــجــيــة مـــهـــمـــة، ومــطــمــئــنــة 
ترتبط  والــتــي  أولًا،  الخليج  دول  لــشــعــوب 
ــن الــقــرابــة  فــيــمــا بــيــنــهــا بــــأواصــــر وثــيــقــة مـ
والمصالح. كما أنها )المصالحة( مهمة أيضا 
ــى الـــشـــعـــوب والـــــــدول الــعــربــيــة  بــالــنــســبــة إلــ
التي تعاني من أزمــاتٍ عميقةٍ نتيجة عجز 
الاستعداد  أو  الحلول،  عن وضــع  أنظمتها 
لتحمل اســتــحــقــاقــاتــهــا؛ كــمــا تــعــانــي الـــدول 
المــعــنــيــة مــن الــتــدخــلات الأجــنــبــيــة المــبــاشــرة 
ــيــــة  ــيــــدانــ ــل فــــــي الأوضـــــــــــــاع المــ ــثـ ــمـ ــتـ الـــــتـــــي تـ
والعسكرية،  الأمنية  والسيطرة  والإداريــــة، 

والتوجيهات السياسية.
مــنــطــقــتــنــا تــعــيــش عــمــلــيــا مــنــذ نــحــو عشر 
ســـنـــوات، بـــل وأكـــثـــر، حــالــة حــــربٍ إقــلــيــمــيــةٍ 
كـــبـــرى بــمــظــاهــر مــخــتــلــفــة، وعـــبـــر الـــوكـــلاء 
ــتـــي تــم  ــــدة الـ ــــوافـ المــحــلــيــين والمـــلـــيـــشـــيـــات الـ
إقــحــامــا  لتقحم  أخـــرى  مــنــاطــق  مــن  جلبها 
فـــي الـــصـــراعـــات الــــدائــــرة فـــي هــــذه الـــدولـــة 
أو تـــلـــك، خـــصـــوصـــا فــــي ســــوريــــة والــيــمــن 
الــحــالــة فــي ظل  والـــعـــراق. وستستمر هــذه 
الـــحـــســـابـــات الـــراهـــنـــة والمـــحـــتـــمـــلـــة لــلــقــوى 
ــا حــــســــابــــات كـــــل مــن  ــرى، خــــصــــوصــ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وروســيــا، ما 
ــم تــكــن هـــنـــاك مــــبــــادرة إقــلــيــمــيــة واضــحــة  لـ
طرح للحوار والتفاهم بين القوى 

ُ
جريئة، ت

الإقليمية الأساسية، بهدف تحديد قضايا 
لها،  الحلول  إيجاد  على  والعمل  الخلاف، 
وتـــحـــديـــد المـــصـــالـــح الـــخـــاصـــة بـــكـــل طـــرف، 

حتى يتم أخذها بالاعتبار. 
الــراهــنــة، وفــي ضوء  وبــنــاء على المعطيات 
في  القائمة  الاصــطــفــافــات والاســتــقــطــابــات 
الأزمــــات،  مختلف  فــي  وتشعبها  المــنــطــقــة، 
بـــقـــيـــادة  الـــخـــلـــيـــجـــيـــة  ــة  ــوعـ ــمـ ــجـ ــرى أن المـ ــ نــ
الــســعــوديــة هـــي المــؤهــلــة أكـــثـــر مـــن غــيــرهــا 
لطرح مبادرةٍ كهذه، والعمل على تسويقها 
الإقليمية  الأطــراف  مختلف  وإقناع  دوليا، 
بــالــتــفــاعــل الإيـــجـــابـــي مــعــهــا، فــالــســعــوديــة 
بــمــا تــمــثــلــه مــن رمــزيــة عــربــيــة - إســلامــيــة، 
ــوارد بــشــريــة ومــالــيــة،  ــ ــا تــمــتــلــكــه مـــن مــ ومــ
ما  مسؤولية  وتــحــمّــل  التأثير  على  قـــادرة 
الخليجية  العربية  الــدول  أن  كما  تطرحه. 
ــرى تــمــتــلــك المـــؤهـــلات الــدبــلــومــاســيــة،  ــ الأخـ
ــقـــوى  ــفـــتـــوحـــة مــــع جـــمـــيـــع الـ والــــقــــنــــوات المـ

الــنــظــام المــصــري تــجــاه الخليج  تــكــتــيــكــات 
ــكـــر« المــتــغــيــرات  ــنـ ــرةٍ جــــامــــدة، »تـ عـــلـــى نــــظــ
ــة فــــــي بـــنـــيـــة  ــ ــلـ ــ ــــاصـ ــــحـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــظــهــر 

ُ
الــنــظــامــين، الإقــلــيــمــي والـــعـــالمـــي؛ إذ ت

مسألة »تمثيل مصر« )في قمة العُلا(، عبر 
تسريب أنباء عن عزم الرئيس عبد الفتاح 
مستوى  معرفة  بعد  حضورها،  السيسي 
 في إدراك 

ً
تمثيل قطر فيها، أن هناك خللا

فرض  بإمكانية  وشــعــوره  المصري  النظام 
شــروطــه عــلــى الـــدوحـــة، فــي أزمــــةٍ خليجية 
»مـــن ألــفــهــا إلـــى يــائــهــا«، لــيــس لمــصــر فيها 
السعودية  موقفي  دعــم  إلا  جمل،  ولا  ناقة 
ــي تـــكـــثـــيـــف الــــضــــغــــط عــلــى  والإمـــــــــــــــارات، فـــ
الدوحة، عبر استحضار الثقل الديمغرافي 
ــــري، فــي  ــــصــ ــكــــري المــ ــعــــســ ــيــــاســــي والــ والــــســ

إمكانية تنفيذ سيناريوهات خطيرة.
وقد بات معلوما للكافة أن مواقف وزارتيْ 
الخارجية والدفاع الأميركيتيْن، ناهيك عن 
الــقــومــي والاســتــخــبــارات،  ي الأمـــن 

َ
مؤسست

ــة عــــلــــى »ارتــــــبــــــاك«  ــعـــتـــرضـ ــا كــــانــــت مـ ــهـ ــلـ كـ
ــــب ومـــســـتـــشـــاره  ــرامـ ــ ــيــــاســــات دونـــــالـــــد تـ ســ
جاريد كوشنر، وتحيزاتهما ضد قطر، أول 
انــدلاع أزمــة الحصار، التي تم تصحيحها 
ــا، وصـــــــولًا إلـــــى تـــدشـــين الـــحـــوار  ــيـ تـــدريـــجـ
الاســتــراتــيــجــي الأمــيــركــي الــقــطــري، يناير/ 

كانون الثاني 2018. 
واللافت هنا هو استشعار الرياض، بمجرد 
فــي الانتخابات الأميركية  بــايــدن  فــوز جــو 
أو  الإقليمي  سلوكها  تعديل  أهمية   ،2020
ف« من تبعات حصار 

ّ
تكييفه، عبر »التخف

با 
ّ
قطر وحرب اليمن واستعداء تركيا، تجن

يــمــكــن أن  لأيـــة ضــغــوط مستقبلية عــلــيــهــا، 
فــي ســيــاق سعيها  بــايــدن،  إدارة  تمارسها 
ــــران.  إلــــى إعـــــادة المـــســـار الــتــفــاوضــي مـــع إيـ
وذلك في مقابل »تردّد« مصر، في مراجعة 
سياساتها الإقليمية، على الرغم من عودة 
الإيــطــالــي، جوليو  الــبــاحــث  تصفية  قضية 
يها 

ّ
تبن واحــتــمــال  الــواجــهــة،  إلــى  ريجيني، 

أوروبيا بشكلٍ رسمي. 
المصالحة  مستقبل  تحليل  في  واستطراداً 
الخليجية، ليس مطلوبا، ولا ممكنا، إلغاء 

الإقــلــيــمــيــة الأســاســيــة فــي المــنــطــقــة )تــركــيــا، 
إيران، إسرائيل( ومصر بطبيعة الحال، ما 
يمكّنها مــن الــتــحــرّك والــتــواصــل، والــدعــوة 
مناقشة  فيه  تتم  عــام،  إقليمي  مؤتمر  إلــى 
جــمــيــع قــضــايــا المــنــطــقــة وأزمــاتــهــا. مؤتمر 
مفتوح، لا يقتصر على الجانب السياسي 
وحـــــــده، بــــل يــشــمــل حـــــــــواراتٍ مــعــمــقــةٍ بــين 
ــال  مــفــكــريــن وأكــاديــمــيــين وإعــلامــيــين ورجـ
ديــــــن، إلـــــى جــــانــــب رجــــــال الاقــــتــــصــــاد، مــن 
مختلف الاتجاهات، ومن سائر مجتمعات 
المــنــطــقــة؛ بـــهـــدف الــتــوصــل إلــــى تــفــاهــمــاتٍ 
لــلــحــروب العبثية،  ــدّاً  واتــفــاقــيــاتٍ تــضــع حـ
الـــدول  أنــهــكــت  الــتــي  العقيمة  والــصــراعــات 
والمــــجــــتــــمــــعــــات والأفــــــــــــراد فـــــي مــنــطــقــتــنــا؛ 
ــي مـــــــــآسٍ تـــســـتـــعـــصـــي عــلــى  ــ ــت فــ ــبــ ــ ــبّ ــســ وتــ
الـــوصـــف. وهـــنـــاك تــجــربــة ســابــقــة، تمثلت 
في مبادرة السلام العربية التي هندستها 
وأطــلــقــتــهــا الــســعــوديــة عــبــر جــامــعــة الـــدول 

ــتــــلافــــات الــخــلــيــجــيــة، أو الـــســـعـــي إلـــى  الاخــ
تتطابق  لكي  والــســيــاســات،  الـــرؤى  توحيد 
مـــع ســيــاســات الــســعــوديــة، ولــكــن الــتــوافــق 
على الحد الأدنــى من »التضامن الخليجي 
والـــعـــربـــي«، المــســتــنــد إلـــى أســـس ومــصــالــح 
اقتصادية واجتماعية وأمنية، مع »تحييد« 
الخلافات السياسية، وحصرها في أضيق 
الجوانب غير  إلى   عن نقلها 

ّ
نطاق، والكف

البينية،  الخليجية  العلاقات  في  الرسمية 
والــعــربــيــة الــبــيــنــيــة أيـــضـــا، خــصــوصــا عبر 
الــتــحــريــض الإعـــلامـــي، والــتــآمــر الــســيــاســي 

العربية في قمة بيروت عام 2002. ولكننا 
اليوم في حاجةٍ إلى مبادرة أوسع، وأشمل 
وأوضـــح، وذلـــك بــنــاء على المــتــغــيــرات التي 

تمت، وطبيعة الصراعات الجارية.
المــنــطــقــة مــعــقــدة مستحيلة  تـــبـــدو قــضــايــا 
الـــحـــل، إذا مـــا اســـتـــمـــرّت المـــواقـــف الــراهــنــة، 
والـــســـيـــاســـات الـــلاســـيـــاســـيـــة، والــخــطــابــات 
ــا.  ــيـ ــالـ ــه حـ ــيـ ــلـ ــلــــى مـــــا هـــــي عـ الـــشـــعـــبـــويـــة عــ
واســـتـــمـــرّت أجــــــواء عــــدم الــثــقــة والمــنــافــســة 
الإرادات  كــانــت  إذا  ولــكــن  الـــراهـــن.  بشكلها 
القرار مدركين  موجودة، وإذا كان أصحاب 
طــبــيــعــة المـــصـــالـــح المــنــتــظــرة وحــجــمــهــا في 
ــام بــمــاهــيــة  ــــلاع تــ ــال الـــتـــوافـــق؛ وعـــلـــى اطـ حــ
ــيــــارات الـــقـــادمـــة فـــي حــالــة  ــهــ المـــخـــاطـــر والانــ
استمرارية الصراعات المشتعلة حاليا؛ فإن 
الــتــفــاهــم قــابــلــة للتحقق، وفــرص  إمــكــانــات 
تــبــادل المــصــالــح، وتــعــمــيــمــهــا، هــي الأخـــرى 
واقعية. وقد ضحّت شعوب منطقتنا كثيراً، 
الــيــوم تعيش حالة  وهــي  كــثــيــراً.  وتحمّلت 
يأسٍ نتيجة انسداد الآفــاق؛ وهذا ما يهدّد 

مصير الملايين من الأجيال المقبلة.
وبـــنـــاء عــلــى مـــا تـــقـــدّم، ســتــأخــذ المــصــالــحــة 
الــخــلــيــجــيــة بــعــدهــا المـــطـــلـــوب المــنــتــظــر، إذا 
مــا تــحــولــت إلـــى رافــعــة إقــلــيــمــيــة للنهوض 
بالمنطقة كلها من حالة الإنهاك الذي تعيشه 
ــات، لــتــصــبــح  ــ ــراعـ ــ ــــصـ نــتــيــجــة الــــحــــروب والـ
بين  الحضاريين  والتفاعل  للتمازج   

ً
ساحة

المثمر  للحوار  ومنصة  الــثــقــافــات،  مختلف 
المبني على الاحترام المتبادل بين أتباع كل 
أي استثناء.  ــان والمـــذاهـــب، ومــن دون  الأديــ
ومــا سيترتب على تحقق خطواتٍ من هذا 
والإمكانات  الفعاليات  تشابك  هو  القبيل، 
لتحقيق  والتقنية  والعلمية  الاقــتــصــاديــة 
نــهــضــة تــنــمــويــة مــســتــدامــة، تــضــمــن فــرص 
التعليم والعمل والتطور الإبداعي للأجيال 
الـــشـــابـــة، حــتــى تـــكـــون مــجــتــمــعــاتــنــا مــهــيــأة 
والاقتصادية  المعرفية  التحدّيات  لمواجهة 
ــلـــيـــمـــي  ــلــــى المــــســــتــــويــــين، الإقـ والـــبـــيـــئـــيـــة عــ
ركــيــزة  إلـــى  وتــتــحــوّل منطقتنا  والـــعـــالمـــي؛ 
مــن ركــائــز الــحــفــاظ على الأمـــن والاســتــقــرار 
 فـــــي مـــيـــاديـــن 

ً
ــة ــلــ ــاعــ ــدولـــــيـــــين، وتـــــكـــــون فــ الـــ

الاقتصاد والتقدّم التقتني والبحث العلمي 
على المستوى العالمي. 

إنه حالم،  الطرح سيقول عنه كثيرون  هذا 
ولا نــنــكــر ذلــــك، ولــكــنــنــا نــتــســاءل هــنــا: ألــم 
تكن كــل الإنــجــازات مــجــرّد أحــلام فــي بداية 
ــار لــتــحــقــق  ــكــ ــى أفــ ــ الأمـــــــر، حـــتـــى تـــحـــولـــت إلـ
لاحقا في الواقع العملي؟ ونضيف: من كان 
لــديــه حــلــول أخــــرى أفــضــل، وأكــثــر واقــعــيــة، 

ل بها مشكوراً.
ّ

فليتفض
)كاتب ورئيس سابق 
للمجلس الوطني السوري(

العربية  الشعوب  لمعاقبة  دولــيــة،  قــوى  مــع 
المكلومة، عبر أدوات إكراهية )مثل الحصار 
ــيــــاســــي، والـــتـــهـــديـــدات  الاقــــتــــصــــادي والــــســ
 الـــــــحـــــــروب الـــفـــعـــلـــيـــة 

ّ
الــــعــــســــكــــريــــة، وشــــــــــن
والإلكترونية .. إلخ(. 

ــا، ســيــمــا مــع  ــن الــــقــــاهــــرة أيــــضــ ــلـــوبٌ مــ مـــطـ
ــراب ذكــــــرى ثــــــورة 25 يـــنـــايـــر، الـــقـــيـــام  ــ ــتـ ــ اقـ
ــه  ــتــــوجّــ بـــعـــمـــلـــيـــة مـــــراجـــــعـــــة »جــــــــذريــــــــة« لــ
ســيــاســاتــهــا الـــخـــارجـــيـــة، وإيــــــلاء الـــدوائـــر 
ــة والأفـــــــريـــــــقـــــــيـــــــة والإســــــلامــــــيــــــة  ــ ــيــ ــ ــربــ ــ ــعــ ــ الــ
اهــتــمــامٍ، مع  مــن  مــا تستحقه  والآســيــويــة 
الــذات  الاعتماد على  إلــى مزيدٍ من  السعي 
ــرام حــقــوق  ــ ــتـ ــ ــة والــتــنــمــيــة واحـ ــرطـ ــقـ ــدمـ والـ
ــن وضـــعـــيـــة تــلــقــي  ــيّ عــ ــلـ ــتـــخـ الإنـــــســـــان، والـ
المساعدات الخارجية، خصوصا الأميركية 
والأوروبــــــيــــــة والـــســـعـــوديـــة والإمــــاراتــــيــــة، 
وتـــفـــعـــيـــل وســـاطـــاتـــهـــا ودبـــلـــومـــاســـيـــتـــهـــا، 
)مــثــلــمــا فــعــلــت الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــكــويــتــيــة 
 ،2016 عــام  اليمني  الــحــوار  استضافة  فــي 
القرن«؛  وموضوعي حصار قطر و»صفقة 
زادت  التي  التوازنية،  قدراتها  اكتشفت  إذ 

دورها خليجيا وعربيا(. 
هذه »المراجعة« ستعين مصر في استعادة 
دورهــــــا الـــــذي تــشــتــد الـــحـــاجـــة إلـــيـــه عــربــيــا 
النظام  يحصر  أن  بــدل  وإقليميا،  وأفريقيا 
نفسه في أدوارٍ »زائفة«، )من قبيل »مكافحة 
الإرهــاب«، أو حصار قوى التغيير السلمي 
المسلمين(،  الإخــوان  واستهداف  والشبابي، 
ما يضرّ المصالح الحقيقية للشعب المصري 
ــــذي يـــريـــد عــــلاقــــات صــحــيــة مــــع مــحــيــطــه  الــ
ــع المـــــحـــــور الأمـــيـــركـــي  الــــعــــربــــي، ولــــيــــس مـــ
ــف الــديــكــتــاتــوريــات 

ّ
الإســرائــيــلــي الـــذي يــوظ

العربية لإعاقة أي مسار عربي نهضوي أو 
استقلالي أو تنموي.

المــؤكــد أن اعــتــمــاد الــريــاض والــقــاهــرة على 
ــيـــــة، مـــــع تـــطـــويـــر شــبــكــة  ــذاتـــ ــا الـــ ــمــ ــهــ قــــدراتــ
وإيــجــاد  والإقليمية،  العربية  تحالفاتهما 
الإقليمية، سيكون  ــات  الأزمـ لحل  مــبــادراتٍ 
ــــدى مـــن مــواصــلــة الـــرهـــان عــلــى »الـــدعـــم  أجـ

ب«.
ّ
الأميركي المتقل

)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

المصالحة الخليجية ومدى واقعية مبادرة إقليمية شاملة

مصر والخليج بعد المصالحة

مع انطلاقة الثورات 
الشعبية في دول 

عربية جمهورية 
عديدة، رفُع الغطاء 

عن العيوب والمثالب، 
وظهرت المفاسد 

على حقيقتها

أسهمت الخلافات 
الخليجية في تكريس 

وضعية الاستقطاب 
الإقليمية، في وقت 
كانت فيه المنطقة 
في حاجة إلى قوة 

رشيدة متماسكة

لم يعد النظام 
المصري يملك القدرة 
على فرض توجهاته 

ورغباته على دول 
الخليج والسعودية

مطلوبٌ من 
القاهرة، سيما مع 
اقتراب ذكرى ثورة 

25 يناير، القيام بعملية 
مراجعة »جذرية« 
لتوجّه سياساتها 
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